
 
 

 المالكي  -  دمشقأنس بن مالك،  جامع  في، الشَّعَّال خير  محمَّد بيب الطَّ  يخللشَّ  2025 / 11 / 14 الجمعة صلاة  خطبة

 )اللهم اسقِ بلادك وعبادك (

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســــتعين به ونســــتهديه ونســــترشــــده، ونعوذ بالله من 
داً، وأشـهد أن لا   شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ  

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

 هو خير. 

ر رحمتـَه وهو الْولي الْحميـد}قــال تعــالى: قــال الله تعــالى:   ــ ا قَنطُوا وينشـــــ د مـ ذي ينزلُ الْغَيـث من بعـ   {وهو الَّـ
 .]28[الشُّورى:

 ، ]168[الأعراف:  {وبلَونَاهم بِالْحسنات والسيئَات لَعلَّهم يرجِعون}وقال سبحانه: 

يِّئَاتِ}  نَاتِ} أيّ: بالخصـــب والعافية، {وَالســـَّ قال الإمام القرطبي: {بَـلَوَْ�هُمْ} أيّ: اختبر�هم، {بِالحَْســـَ
 أيّ: الجدب والشَّدائد، {لعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ} أيّ: ليرجعوا إلينا.

«قاَلَ ربَُّكُمْ عَزَّ   أخرج الإمام أحمد في مسـنده والحاكم في مسـتدركه قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم:
مْسَ بِالنـَّهَ  تـُهُمْ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ الشـــــــــَّ قَيـْ ارِ، وَلَمَا أَسمْعَْتـُهُمْ  وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطاَعُونيِ، لأََســـــــــْ

 .صَوْتَ الرَّعْدِ»
 عنوان خطبة اليوم: اللهم اسقِ بلادك وعبادك 

 أيها الإخوة: 
مع تأخر نزول الأمطار من الســــــــــــماء، ومع حاجتنا للغيث والماء، ومع علمنا بأنه لا يغيثنا إلا الله، نحن  

 أحوج ما نكون للتوبة وللضراعة على باب ملك الملوك ندعوه ونقول اللهم اسق بلادك وعبادك.
في �اية الألفية الماضــــــــــية ومطلع الألفية الجديدة ضــــــــــرب جفاف اســــــــــتراليا، أدى لموتِ الناس ونزوحِهم  

 ونفوقِ عدد من الحيوا�ت وهلاكِ محاصيلَ زراعيةٍ كثيرة وخسائرَ ماديةٍ وبشرية. 



اندلع نتيجة الجفاف الشـــــديد والر�ح القوية في إحدى الولا�ت حريق هائل دمر خمســـــة ملايين هكتار 
 وأدى إلى تدمير أكثر من ألف وثلاثمائة منزل ونزح الآلاف من السكان. 

وجــد مزارع في حقلــه في إحــدى الولا�ت هيكلاً عظميــًا لكنغر مــات نتيجــة انعــدام المــاء والمرعى، وقــد  
 اضطرت آلاف الكناغر الأخرى للبحث عن الطعام في المناطق الحضرية.

ــريعـة في أعـداد الخفـافيش الهزيلـة التي مـاتـت جوعـًا. وباتـت بعض أنواع الخفـافيش  ولحظ النـاس ز�دةً ســــــــــــ
واضــــــــــطرت الحكومة إلى إعدام عشــــــــــرة آلاف جمل في شمال  ،  مدرجة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض

 غرب البلاد بسبب استهلاكها الكبير للمياه. 
وبالإضــافة إلى قصــص الموت والدمار، أثر الجفاف على الاقتصــاد الزراعي، فقد تضــرر أكثر من ســبعين 

 وهاجر أكثر من أربعين ألف مزارع من المناطق الريفية. ،بالمائة من المناطق الزراعية
وفقدت اســتراليا قريباً من خمســة عشــر مليون طن من القمح ســنو�ً بســبب نقص الأمطار وتراجع إنتاج 
 القمح بنسبة أربعين بالمائة على مستوى البلاد، وارتفعت أسعار المواد الغذائية المحلية بسبب نقص الإنتاج.
 نحن أحوج ما نكون للتوبة وللضراعة على باب ملك الملوك ندعوه ونقول اللهم اسق بلادك وعبادك.

أخرج الطبري في تاريخه: أصــــــابت الناس في إمارة عمر رضــــــي اللهَّ عنه ســــــنة بالمدينة وما حولها، فكانت  
ــمي ذلك العام عام الرمادة، فآلى عمر ألا يذوق سمناً ولا لبناً ولا لحماً،  ــفى إذا ريحت تراباً كالرماد، فســ تســ

عين، ثم أتى عمر، فقال عمر:  فقدمت الســــــــــوق عكة من سمن ووطب من لبن، فاشــــــــــتراهما غلام لعمر بأرب
 أغليت بهما، فتصدق بهما،كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسهم! 

 وأري رجل من مزينة فيما يرى النائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه، فقال: أبشر بالحيا! 
ائت عمر فأقرئه مني الســلام، وقل له: إن عهدي بك وأنت وفي العهد، شــديد العقد، فالكيس الكيس 

 � عمر! 
فجاء حتى أتى باب عمر، فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى عمر فأخبره، ففزع وقال: 
رأيت به مســـــا! قال: لا، قال: فأدخله، فدخل فأخبره الخبر، فخرج فنادى في الناس، وصـــــعد المنبر، وقال:  

قالوا: ولم ذاك؟ فأخبرهم،  أنشـــــدكم بالذي هداكم للإســـــلام، هل رأيتم مني شـــــيئاً تكرهونه! قالوا: اللهم لا، 
ــق بنا، فنادى في الناس، فقام فخطب   ــتســـــ ــقاء، فاســـــ ــتســـــ ــتبطأك في الاســـــ ففطنوا ولم يفطن، فقالوا: إنما اســـــ

 فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال:



اللهم عجزت عنا أنصــــــــار�، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفســــــــنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، 
 اللهم فاسقنا، وأحي العباد والبلاد!

 قال: فمطروا.
 نحن أحوج ما نكون للتوبة وللضراعة على باب ملك الملوك ندعوه ونقول اللهم اسق بلادك وعبادك.

 هـ.973بجدب وقحط شديد عام  "وهي جيزان وما جاورها"أصيبت منطقة المخلاف السليماني 
وسميت تلك الســـنة بأم العظام لأن الناس أكلوا العظام من شـــدة الجوع فخرج الناس للاســـتســـقاء وأمهم  
رجل مســـــــــن. فلما وقف أمام الناس حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم ترجل قصـــــــــيدة، فما انتهى منها إلا  

 وما استطاع الحراك من مكانه إلا محمولا على أكتاف الرجال من شدة المطر:  ،وقد ا�مر المطر
 ومما قاله في قصيدته:

، أو ضاقت بنا الحيَِلُ   لُ  ـــــا أمــــا في ربنِّــــبَ لنــــــنْ يخيَـــ ــــفل إن مسَّنا الضُرُّ

 لُ ـــــــــ ــــا فتنتقــــــــــــا عنّ ــــــــــــا يحَُوِّلهُ ـــــــــــــربًّ  ا ــــإن لنـــــــوى فـــــا البلـــت بنـــوإن أ�خ 

 لُ  ـــــهِ قِبَ ـــــــوليِّ دفع ـــــــــا بتَِ ــــــــا لنــــــــفم ا ألمَّ بناــادفعْ مــــــالكَ الملكِ فـــــــــ� م

 هُ هَطِلُ ـــــن مزنُ ـــــــاركٍ مُرجَحِ ـــــــــمب لٍ غَدَقٍ ـــــثٍ مسبـ ــــواسقِ البلادَ بغي

 ا الأوَُلُ ـــــا أحوالهُ ـــــــود بهـــــــا تعـــبه واً� مُنمنمةً ـــــــه الأرضُ أل ــــتُكسى ب

 به وتحيا سهولُ الأرضِ والجبلُ  امٍ وفي يمنٍ ــبُ الأرضُ في شـــوتخص

 فٌ وَجِلُ ـ ــــا خائـــإنني اليومَ منه اً ــــــا كرمـــــــوبي كله ـــــر ذنـــ�رب فاغف

 لُ  ـــى وينتعــــنْ يحف ـــــمحمدٍ خيرِ مَ  ارِ من مضرٍ ـــوصلِّ ربِّ على المخت
 

 نحن أحوج ما نكون للتوبة وللضراعة على باب ملك الملوك ندعوه ونقول اللهم اسق بلادك وعبادك.
جاء في تاريخ الإســــــــــلام للحافظ الذهبي في ترجمة الأمير الأندلســــــــــي عبد الرحمن الناصــــــــــر لدين الله أبي 
ــعَ فيِ إتقان  ــتفرغ الوســــ ــنة، وكان كَلِفًا بعمارة بلاده، وإقامة معالمها، اســــ المطرف: بقي فيِ الإمرة خمســــــين ســــ

لق، وكان فِيهِ دُعابة.. وقد أصـاب  قصـور الزهراء وزخرفتها. وكان عبد الرحمن يرجع إلى دين متين وحسـن خ
 الناس قحط في زمانه، فأرسل رسولاً للقاضي منذر بْن سعَيِد، يحركه للخروج بالناس للاستسقاء.  

 فقال القاضي للرسول: � ليت شِعْري ما الَّذِي يصنعه الأمير؟



فقال: ما رأَيَتْه أخشـــــــــع للهَّ منه فيِ يومنا هذا، وإنهّ منفرد بنفســـــــــه، لابس أخشـــــــــن ثيابه، يبكي ويعترف 
بذنوبه، وهو يَـقُولُ: هذه �صــــــــيتي بيدك، أتراك تعُذّب الرّعيّة من أجلي وأنت أحكم الحاكمين، لن يفوتك 

 شيء منيّ.
قْيا�. إذا خشــــع  ا بلغه هذا، وقال: � غلام احمل الممْطَر معك، فقد أذِن اللهَّ بســــُ

ّ
فتهلّل وجه القاضــــي لم

 جبار الأرض رحم جبّار السّماء. 
ــعيد المنبر والناس ينظرون إليه  ــعد القاضــــــــي منذر بن ســــــ ــقاء وصــــــ ــتســــــ فخرج وجاء الناس إلى محل الاســــــ

ه ويســـــــمعون ما يَـقُولُ، فَـلَمَّا أقَـْبَلَ عَلَيْهِمْ كَانَ أوََّلَ مَا خاطبهم به قاَلَ:   لَى نفَْســــع كُمبر كَتَب كُملَيع لَام ــ {ســ

{يمحر غفَُور فَأَنَّه َلحأَصو هدعب نم تَاب ثُم َالةهوءاً بِجس كُمنلَ ممع نم ةَ أَنَّهمح54[الانعام:  الر[. 

ذَلِـكَ حَتىَّ  َ�بَـةِ، فَـلَمْ يَـزَالوُا كـَ اءِ وَالنَّحِيـبِ وَالتـَّوْبَـةِ وَالإِْ ذَ النَّـاسُ فيِ الْبُكـَ قُوا وَرَجَعُوا   ثم أعـادهـا مراراً فَـأَخـَ ــُ ســــــــــــ
 يخَوُضُونَ الماء. وكان كما قاَلَ.

 نحن أحوج ما نكون للتوبة وللضراعة على باب ملك الملوك ندعوه ونقول اللهم اسق بلادك وعبادك.
 أيها الإخوة: 

لكي يسقينا الله ويجنِّبَنا القحطَ والجفافَ، والغلاءَ والوباءَ؛ الزموا ثلاثة: تقوى الله وتجديدَ التوبة والضراعةَ  
 على باب الملك

مـاء والـْأَرضِ {أمـا تقوى الله فقـد قـال تعـالى:   - ــ ولَو أَن أَهـلَ القْرُى آمنوا واتَّقَوا لفََتَحنـا علَيهِم بركـَات من الســـــ

ونبكْسا كَانُوا يِبم مذْنَاهَوا فَأخكذََّب نَلك96[الأعراف:  }و[. 

تَغفْروا ربكُم إِنَّه كَان غفََّارا{وأما التوبة والاســــتغفار فقد قال تعالى:   - اســ فقَُلْت *   كُملَيع اءم لِ الســ ســري

 . ]12-10[نوح:  }ويمددكُم بِأمَوالٍ وبنين ويجعلْ لكَُم جنات ويجعلْ لكَُم أَنهْارا * مدرارا

ــراعة على باب الملك فقد قال تعالى:  - ر رحمتهَ وأما الضــ شــنيطُوا وا قَنم دعب نم ثلُ الْغَيزني يالَّذ وهو}

{يدمالْح يلالْو وه28[الشورى:  و[. 

وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مَريِْـعَاً (أي مخصبا)، �فعاً غير ضار، 
عاجلا غير آجل، اللهم اســـــــــــق بلادك، وارحم عبادك، وانشـــــــــــر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اســـــــــــق عبادك 

 فعاً.وبهائمك، وانشر رحمتك. اللهم اجعله صيِّبا (أي كثيراً) �

 والحمد لله رب العالمين 


	(اللهم اسقِ بلادك وعبادك)

